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Abstract: 

Secondary phoneme: It is the term that was approved by a 

number of researchers for the concept of stress.. they called it a 

(secondary phoneme) according to a concept that preceded it and 

they called it: (phoneme). from which the word is composed in any 

language in the world, so the letter - for example - is a phonetic 

unit with significance, which contributes with other phonemic 

units in building the word, and revolves around each phoneme, a 

possible package of articulatory colors, which has no effect on the 

meaning, called (phones)... 

In terms of the functional importance with which the (phoneme) 

was distinguished; We found another importance in (emphasis), 

which means in the term: an intentional increase in the amount of 

utterance that diverts the meaning from its destination. In order 

to prove and confirm it, or turn it around and deny it, this 

addition - which may come, excuse me, at no cost, is important. 

Because it often carries a new connotation that was not present in 

the original phoneme.. 

In this study, we found that the (colloquial) devoid of the 

syntactic industry is suitable in terms of application in the 

phonetic study; Because it leads to accurate results that cannot 

be obtained in the standard sentence, and Kamal Bishr took 

advantage of the Egyptian spoken in his applications and 

examples in his book (Science of Phonetics) without indicating the 

reason that prompted him to do so, so we expanded on the 

statement of what he concluded, with applications reproduced 

from our linguistic reality. The Iraqi, full of spontaneity, 

the results of (spontaneity) - as we can see - are more accurate 

than the results of the decoration and care that surrounded it (the 

standard artifact). 
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ْ مَال بِش 

َ
ور ك

ُ
 الفونيم الثانوي مِن مَنظ

ي المحكيّة العراقيّة 
 
 دراسة تطبيقيّة ف

 
ارأسامة رشيد 

ّ
 3 عبّاس الصف

 ّ ي  4 قسمة عبيد حِلواص الخفاج 

 

 

 الملخص: 

ن لمفهوم النبر  (second phoneme) الفونيم الثانوي  من الباحثي 
ٌ
د
َ
د
َ
ما (stress)هو المُصطلح الذي استحسنه ع

ّ
، وإن

ا( بِحُسبان مفهوم يسبقه اصطلحوا عليه: )الفونيم(، فالفونيم ـ من حيث  المبدأ ـ مُصطلح تجريدي سمّوه )فونيمًا ثانويًّ

ي (phonetic unit) يعمُّ الوحدة الصوتيّة
ن
ي أيّة لغة ف

ن
ي تأتلِفُ منها الكلمة ف

 ـ وحدة صوتيّة ذات الت 
ً
 ـ مثلا

ُ
العالم، فالحرف

ي بناء الكلمة، وتدور 
ن
سهِم مع الوحدات الصوتيّة الأخرى ف

ُ
طقيّة، لا دلالة، ت

ُ
أثر حول كل صوت، حُزمة مُحتملة مِن ألوان ن

سمى
ُ
، ت ي المعتن

ن
 (phones)لها ف

ي المُصطلح: 
ن
ي ف

(، ويعتن ي )النبر
ن
ن بها )الفونيم(؛ وجدنا أهمية أخرى ف ّ ي تمب 

زيادة مقصودة من مُنطلق الأهمية الوظيفية الت 

ي 
ده، أو تقلبه وتنفيه، هذه الزيادة ـ الت 

ِّ
ؤك
ُ
 وت
ُ
ه
َ
ت ثبِّ
ُ
ي كمية المنطوق تعطف المعتن عن وجهته؛ لِت

ن
ي ف

ف،  قد تأت 
ُّ
 تكل

َ
عفوًا بِلا

ي الفونيم الأساس.. ووجدنا 
ن
ها ـ غالِبًا ـ تحمل دلالة جديدة لم تكن موجودة ف

ّ
 )العاميّة( مُهِمّة؛ لأن

ّ
ي هذه الدراسة أن

ن
ف

ي الدراسة الصوتيّة؛ 
ن
ي إلى نتائج دقيقة يتعذر الخالية من الصناعة الإعرابيّة مُناسبة من حيث التطبيق ف

فضن
ُ
ها ت

ّ
لأن

ي تحصيلها 
ن
 المحكيّة المصريّة ف

ر
ي الجُملة القياسيّة، وقد استغل كمال بِشْ

ن
ي كتابه )عِلم الأصوات( ف

ن
تطبيقاته، وأمثلته، ف

ي بيان 
ن
 على ذلك، فتوسّعنا ف

ُ
ه
َ
ما انتهى إليه، بتطبيقات مُستنسخة من واقعنا اللغويّ دون أن يُشب  إلى السبب الذي حَمَل

، الزاخِر بِالتلقائيّة، ف ّ ي
 
حيط بِهَا )المصنوع نتائج )التلقائيّة( ـ كما نرى ـ العراف

ُ
ي أ
ويق والعناية الت  ن  مِن نتائج الب 

ً
ة
ّ
أكبر دِق

)  . القياسي

، كمال، أسدل، اليابانيّةالفونيم : الكلمات المفتاحية  . التنغيم ،، النبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 العراق، جامعة بغداد ، . د أ.  3
 
 مديرية تربية الكرخ الأولى، العراق ،. م م.  4



 International Journal of Education and Language Studies 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

  I
ss

ue
: 3

 

106 

 : المقدمة

ي المجال 
ن
، ولاسيّما ف ي

ي أثناء عمله البحتر
ن
كأ كمال بِشْ ف

ّ
، على المَحكيّة المصريّة، فاستنسخ أمثلة الناس، ات ّ ي

الصوت 

ة باللسانيات الصوتيّة الحديثة، وذلك؛ 
َ
، والتنغيم،  وغب  ذلك مِمَا له صِل ي أغلب مُعالجاته لموضوع النبر

ن
وأقوالهم، ف

ي 
ن
 إظهارَها، وتقريبها إلى الأفهام، بقدر المُستطاع، ونجح ف

َ
ي أراد

 بعيد، لولا لإجلاء الغبش عن الصورة الت 
ٍّ
ذلك إلى حد

ي الأمثلة 
ن
 مُساوقة ما يطرحه من أقوال وأمثال بما هو موجود ف

ر
الاستطراد الذي كان يتخلل بعضَ شْحِهِ، وحاول بِشْ

ي العربيّة، 
ن
ن ما يجري من أحداث صوتيّة ف ها؛ لبيان الفرق بي  ية، والاسبانيّة، واليابانيّة، وغب  ن والأقوال غب  العربيّة، كالإنكلب 

، وطريقة التنغيم، وم ّ ي ي التصنيف الفونولوجر
ن
 العربيّة ف

َ
ي اللغات الأخرى، فمنها ما شابَه

ن
ا يجري من هذه الأحداث ف

ي ذلك عنها، فمن المُعالجات ما يعتمد على تحليل النبر 
ن
ق ف ي ترافق المقاطع الصوتيّة المنبورة، ومنها ما افب 

والدلالة الت 

ي الكلمة، ومن المُعالجات ما يعتمد ع
ن
ي عموم الجُملة، وبناءً على هذا الأساس؛ خرج كمال بشْ بتصنيف ف

ن
لى تحليل النبر ف

ي 
ن
ه مع كل هذا؛ لم يُشِْ إلى السبب الذي جعله يعتمد على المحكيّة المصريّة ف

ّ
ّ لكل فئة صوتيّة، ولكن ّ ـ موضوعي علمىي

ص تلك التطبيقات بالمحكيّة العراقيّة، مع بيان عملياته البحثيّة، فلمّا رأينا الأمر جاريًا على هذا المنوال؛ حاولنا تخصي

 المحكيّة العراقيّة، والمصريّة، وسائر المحكيات، خالية من الإعراب، الذي هو 
ّ
ها أن

ُ
ة؛ انطلاقا من حقيقة مفاد

ّ
العِل

(، وزاد اهتمامنا بهذا المضمو 
ً
ّ المكتوب )خاصة ّ القياسي ي

اتر ي المنطوق الب 
ن
ي معرفة مقصود الكلام ف

ن
ن الأساس ف ن، حي 

ي المحكيات، ومنها )العراقيّة(، فجعل الناس تتمكن من فهم مقاصد ما 
ن
التفتنا إلى البديل الذي حلّ محل الإعراب ف

 ، ن س، وذلك؛ بالاعتماد على جُملة من العوامل، كالسياق، وواقع حال المُتكلمي 
بر
َ
تتواصل به فيما بينها ـ بلا أدتن قصور، أو ل

حي
ُ
ي ت
 من ذلك طريقة نبر المقاطع، والجُمل، والثقافة المُسبقة الت 

ط بالموضوع الذي تدور عليه الأحداث الكلاميّة، وأكبر

ن الفاعل، والمفعول، والمبتدأ،  ي تمامًا عن الإعراب الذي تطلبُه الجُملة الفصيحة؛ لتعيي 
والتنغيم الذي يُرافقها، بما يُغتن

 
ُ
نا غاية اهتمامنا ـ هاه

ْ
جَعَل

َ
، والحال...إلخ .. ف ( ـ ابتداءً ـ باستعمال المحكيّة والخبر نا ـ تسليط الضوء على موضوع )النبر

ي ـ قبل 
ها بالاعتماد على ما ذكرناه من تلك العوامل، وقد استثارتن

ُ
ي تظهرُ مقاصد

العراقيّة الزاخرة بالأمثلة، والأقوال، والت 

جمة، والافلام السينمائيّة، وجود توصيف دقيق للأحداث  ي القصص المُب 
ن
رافق أحداث المنقول ذلك ـ ف

ُ
ي ت
الثانويّة الت 

، والأحداث المُحيطة بهم، كالأحداث  ن لي 
ِّ
ي توصيف شكل المُمث

ن
 ف

ً
 مُفرِطة

ً
ا زيادة

َ
ن مَسر

َ
جَم، فإذا كان المنقول مكتوبًا، ل المُب 

ّ فيكتور هوجو )ت  ّ الفِرنسي ي
ي رواية )أحدب نوتردام( للروات 

ن
رافق حِوار الأبطال ف

ُ
ي ت
ي م1885الخارجيّة الت 

(، والأحداث الت 

ن )ت  ي غابرييل غارسيا ماركب   الكولومتر
ّ
ي
ا( للروات  ي زمن الكولب 

ن
ي رواية )الحُب ف

ن
حيط أجواء الكلام ف

ُ
م(، وذلك 2014ت

ي 
وجيهِ الكيفيّة الت 

َ
 بِت

ٌ
ق
ِّ
ي تصويرها، وإخراجها، و)الآخر(: مُتعل

ي ينبغن
 بتجسيد المشاهِد الت 

ٌ
ق
ّ
، )أحدهما(: مُتعل ن لغرضي 

هَا، بشكل دقيق يجب أن يكون ع
َ
دون ي يُجسِّ

 الأحداث الت 
ُ
رافِق

ُ
ي ت
لو الشخصيات المُختلفة بالمؤثرات الجانبيّة الت 

ّ
ليها مُمث

ر.. 
ّ
 وواقغي ومؤث

افيّة،  ي )السيناريوهات( المكتوبة على الورق باحب 
ن
ها ف

ُ
رافق عمليات الكلام، نجِد

ُ
ي ت
ل تلك المُؤثِرات الت 

ُ
مَ ك  رَسر

ّ
إن

 ّ ي
ي العمل المرت 

ن
ي ملامح لتتضاءل ف

ن
ها ستظهر بالفعل ف

ّ
ي أسميناها ثانوية؛ لأن

 بعد تمامه، إذ لا حاجة لإبراز الأحداث الت 

 الأحداث 
ّ
ي )المُشاهِد(، وهو مِن فِئة الصُم والبُكم، فإن

ة للمُتلق 
ّ
سخة مُعد

ُ
 إذا كانت هناك ن

ّ
الصورة المُتحركة الناطقة، إلا

ه المُشاهِ 
ُ
 ـ صوت قطرات المطر المُتساقِطة، أو المُصوّرة ستتطلب إظهار ما لا يُدرك

ً
ه لا يسمع ـ مثلا

ّ
 بالبصر، إذ إن

ّ
د، إلا

ي أسميناها 
ز بالأحداث الت  جَهَّ

ُ
، ست ن سَخ المرئيّة المُعدة لهذه الفئة من المُتابعي 

ُ
 الن

ّ
حفيف ورق الاشجار المُتطاير، فإن

 على الشاشة؛ لتكتمل صورة المشاعر بتفاصيلها، فتكت
ً
 مَكتوبة

ً
.. من ثانوية ي

مل صورة الحدث بجميع أركانه عند المُتلق ّ

ما 
ّ
ل
ُ
ي الأذهان، ك

ن
؛ كي تكتمل صورته ف

ّ
ي ي العرتر

اتر
ي دراستنا هذه ما وجدناه غب  ظاهِرٍ من المقروء الب ُ

ن
أجل ذلك؛ استظهرنا ف

ي سيكون ـ أو كان ـ عليها المنقول على الوجه الأكمل، وستشتمل هذه
الدراسة،  أمكن.. وذلك بتصوّر الكيفيّة الت 

ل 
ُ
ي ك
ن
، على الصُوَرِ المُتخيّلة ف ي

(، أو التابعة له، كالتنغيم، والتطريز الصوت  قة بموضوعنا )النبر
ِّ
والدراسات اللاحقة المُتعل

ي الكلام عليها، عند الحديث عن علامات 
 أخرى، سيأت 

ً
( قيمة ّ ي

ا هذا البُعد )التوصيقن
َ
ن ير
َ
موضوع بجميع حيثياته، وقد أول

قيم ) ي مُناسبته ـ إن شاء الله. punctuation marksالب 
ن
ي مَشَحَةِ النص المقروء، ف

ن
 (، وأهميتها ف
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 الفونيم، والفونيم الثانويّ: 

ن لمفهوم النبر second phonemeالفونيم الثانوي ) (: هو المُصطلح الذي استحسنه عدد من الباحثي 

(stress)5ي تنماز بها الكل
 )الفونيم( الأساسي ـ من حيث المفهوم ـ عامٌ تجريديّ ؛ مِن قِبَلِ القِيمة النسبيّة الت 

ّ
مة؛ إذ إن

غة من اللغات(، فالراء، والنون، phonetic unitللوحدة الصوتيّة )
ُ
ي أية ل

ن
ي الجُملة العربيّة )أو ف

ن
ي تأتلف منها الكلمة ف

( الت 

، ي العربيّة، وحدات صوتيّة يحمل كلُّ منها معتن
ن
ها من بقية الحروف ف فالفونيم من اختصاص الصوت  واللام، وغب 

 ـ توصيف، ومخرج، يمنحان 
ً
ي النطق بلا أثر معنويّ، فللنون ـ مثلا

ن
المُفرد، مع حُزمة من ألوانه العرضيّة المُحتملة ف

ه  ي منحته هذه المكانة إذا ائتلف بغب 
ا من صفاته الت 

ً
المُفردة قيمتها المعنويّة، لكنّ )النون( أو أي حرف آخر، يفقد بعض

ي الأسماع( على حالها الذي  من الأ 
ن
ها كي تكون مفهومة ف

ُ
صوات، بحيث لا يمكن أن نتصوّر بقاء الكلمات )إذا ائتلفت حروف

 الصوت اللاحق به 
ّ
 ـ فيما يبدو لنا ـ أن

ُ
ّ لصوت )النون( ـ مثلا ـ سبَبُه ي

طق 
ُ
 طرق الأداء الن

ُ
كانت عليه قبل الائتلاف، فتفاوت

ا من صفته الأساس
ً
 شيئ

ُ
ه
ُ
م إيفاءه سيُنازِع

ِّ
 صفة النون اشتبكت بصفتِهِ، فهذا اللاحق سيطالب المُتكل

ّ
ا؛ لأن

ً
ت
ّ
يّة، مُؤق

ن الحرف   سلسلة الكلام تستدعي الوسطيّة بالتلفيق بي 
ّ
ر؛ لأن

ّ
طق، كما لو لم تدخل النون عليه، لكنّ هذا الوفاء مُتعذ

ُ
بالن

عمَر، فتجزئة الأصوات مُستحيل بعد 
َ
سال، واختلاس بعض المُستعمِر، والحرف المُست  التجزئة ضد الاسب 

ّ
التداخل؛ لأن

ي أن يكون عليها، كما لو كان 
ي ينبغن

ِّ  فرصة للصوت )المدخول عليه( أن يظهر بالصورة الت  خِيل( يُهت 
َّ
صفات الداخل )الد

 ، ي
ي الثاتن

ن
ر الأول ف

ّ
ي الدرج؛ أث

ن
ي بالوضوح المنشود مُستحيلا ف

ا، ولمّا كان تحصيل الكمال الصوت 
ً
ي الأول، مُجرّد

ن
ي ف

أو الثاتن

 ـ 
ً
رٌ عنه، والعكس صحيح، فـ)النون( ـ مثلا

ِّ
 على حرف، وهو مُتأخ

ٌ
بحسب قوة أحدهما، أو ضعفه، فقد يرتفع حرف

ة النون 
ّ
ن
ُ
ي حال الإفراد، فاختلاسُ بعض غ

ن
 ف
ّ
، هذه الصفة لا يُمكن أن تظهر إلا ن ة والرني 

ّ
ن
ُ
 بصفتها من حيث الغ

ٌ
معروفة

 
ُ
ِّ  للصوت اللاحق ف طق الباء الانفجاريّة المفتوحة يُهت 

ُ
( أن تظهر مع ن ي )مِنبرَ

ن
ّ  للميم ف  للظهور، فسكون النون يُهت 

ً
رصة

ي الصفة، لكن أقل، فهذا 
ن
 الميم منها ف

ّ
فَ أن تكون النون مِيمًا؛ لأن

ّ
ت، ووضوح الباء ـ هذا ـ كل

ّ
بعد احتباس الشفة المؤق

ي إزاء إظهار الباء الشفو 
ن
ر الباء التوسّط بالتنازل مقبول ف

ّ
رَة، فحافظ هذا الداخل على بعض ما فيها كما لم تتأث يّة المُتفجِّ

ي تحصل )وهو مثال واحد 
بت على النون بقوة الانفجار الكامنة فيها.. هذا المثال اليسب  عن الإجراءات الت 

ّ
طق، بل تغل

ُ
بالن

ي أحد 
ن
ة لا حصر لها( مع كل ما فيها من صور ومظاهر مُحتمَلة ف ي تمثلناها بـ)النون(، من أمثلة كثب 

الاصوات المُجرّدة، والت 

 القيمة العُليا للصوت المُجرّد مع حُزمة الأقيام الصوتيّة، المُمكنة ـ أو المُحتملة ـ فيه، بأجمعها، 
ّ
سمّى )فونيمًا(، أي إن

ُ
ت

سمّيها )فونيم 
ُ
لُّ مُمكنٍ )أو كلُّ صورةٍ( يظهر بها الصوت الذي وصفناه phonemeن

ُ
بـ)الأساس(، أو العام؛ (.. وأمّا ك

 الفون )6(phoneفيُسمّى )فون 
ّ
ي أن نعلم أن

ي  Phone).. بق 
ن
ر ف

ِّ
ه لا يؤث

ّ
رَضٌ لا يحمل قيمة وظيفيّة حقيقيّة؛ لأن

َ
هذا، ع

ه )الألفون
ُ
، ومثل ّ allophoneالمعتن ي

 صوت 
ُ
، لا يحمل ما يحمله الصوت الأساس، فالألفون تنوّع  هذا الأخب 

ّ
ا، إذ إن

ً
( أيض

ي 
ن
،  ظاهر ف ن ي 

َ
مَت
َّ
لال( مُفخ

َ
 ـ مع كلمة )صلاة( وكلمة )ض

ً
ي النطق ـ مثلا

ن
 ف

ُ
ز الكلام ـ كما يرى كمال بِشْ ـ غب  مشْوط، يبر

ي الصاد، والضاد
ن
ن حرف ي الكلمتي 

ن
ي الفون، وما هو غب  7لمجاورة اللام ف

ن
ن ما هو مشْوط ف ، فلم يتضح معتن التفريق بي 

ن بالعلة،  ي الألفون، فكلاهما مُبي ّ
ن
ن )على مشْوط ف ي همس الصاد، والسي 

ن
ا، ومن ذلك ما ذكره ف

ً
ة صوتيّة مُطلق

ّ
وهذه العل

ها، 
ّ
، زايًا، أو كأن ن طقهما ـ كما ترى ـ فالصاد، والسي 

ُ
 ـ على طريقة ن

ً
لَ( ـ الستار مثلا

َ
ي نحو )أصدق(، و)أسد

ن
الأصل( وإجهارهما ف

ي الفون )المشْوط كما 
ن
ل به ف

ّ
ن ما تمث  عليه مع تنوّع الحركات، من  فلا فرق ـ فيما يبدو لنا ـ بي 

ً
ب مثلا سمّاه(، آنئذ ضن

، أو تطويل.. الخ.. بحسب السياق الذي يرد فيه نا.. فنحنُ لا نرى كثب  فرق، 8استبدال، أو تقصب 
ُ
ي ساقها هاه

، والأمثلة الت 

ن الحد المشْوط الذي جعله للفون، والحد غب  المشْو  ه بشكل مُقنِع ـ بي 
ُ
نا لم نتبيّن

ّ
 عن أن

ً
ط الذي جعله للألفون، فضلا

 
ً
صًا من هذا التعقيد؛ تمحّلنا صورة ظاهرة للمثال غب  المشْوط، وجدناها وافِرة

ُّ
فكلٌ نراه مِمّا وقع عليه الشْط، وتخل

ي كان عليها عبد الله بن 
مَة الطاء، بالإمالة والكش، وهي الطريقة الت 

َّ
خ
َ
ه الألسُن، كنطق )طه( المُف

ُ
طيق

ُ
بالنطق مع ما ت

مه إياها كما روى( إذ جاءه رجلٌ  مسعود،
ّ
م ـ قد عل

ّ
 الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسل

ّ
ها هكذا، أو أن

ُ
ه كان يُطيق

ّ
)فإمّا أن

ه(، ولم 
ّ
، ولم يكش، فقال عبد الله بن مسعود: ")طِه(، وكش الطاء والهاء، فقال الرجل: )ط

ً
مة

ّ
ه( مُفخ

َ
فقرأها عليه )ط

                                                           
)الفونيم،  phoneme, its nature and its use, Danial Jones, 1976 513بشْ، دار غريب ـ القاهرة، د.ت: علم الأصوات، كمال ( 5

مة. 1967طبيعته واستعمالاته( لدانيال جونز: 
ّ
 ، المقد

: علم الأصوات: 6 ي هذا المعتن
ن
 . 482( ينظر ف

 . 483صدر نفسه: ( يُنظر: الم7
 . 483ـ  482( يُنظر: المصدر نفسه: 8
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ي رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم"يكش، فقال عبد الله: )طِهِ(، وكش 
متن
ّ
. أو ما نراه من معتن 9، ثم قال: هكذا عل

 بعض ألسنة الجنوب 
ُ
ه
ُ
طيق

ُ
سامة( المضموم الهمزة، بإمالتها إلى الكش والتخفيف، فهذا الذي ت

ُ
طق )أ

ُ
ي ن
ن
اط ف عدم الاشب 

ي الألسُن الأخرى، أو قد تجد الأ
ن
ي المطبوعة بعذوبة مٌستحيلة ف

 
 العراف

ُ
ق
ر
ط
ُ
ي عذوبة المنبور المُطوّل الذي ينماز به ن

ن
لفون ف

اض على هذه  ، عفوًا، بلا شْط، ومهما يكن الاعب  ي
 
ي الغرب العراف

ن
المقطع الأخب  من أغلب الكلمات المُستعملة ف

 واحِد؛ إذا نظرت إليه من الناحية الوظيفيّة، ف
ٌ
 الفونيم صوت

ّ
ا أن

ً
النون، ليس باءً، التحديدات، أو سوء فهمنا لها؛ يبق ثابت

ن  ي الكلمات، فالفرق بي 
ها قادرة على تغيب  معاتن

ّ
ا ذات )وظيفة دلاليّة(؛ لأن

ً
ولا تاءً، ولا راءً، ولا غب  ذلك، أي بوصفها أصوات

طق
ُ
ي الكلمة الثانية، أمّا أفراد النون؛ وصورُها الن

ن
ي الكلمة الأولى، والثاء ف

ن
 ـ يرجع إلى وجود النون ف

ً
يّة )ناب، وثاب( ـ مثلا

ي بإحلال أحدها مكان الآخر
غب  المعاتن

ُ
طقيّة فقط؛ إذ إنها لا ت

ُ
 . 10المُختلفة؛ فلها أقيام ن

، سمّوه: )الفونيم الثانوي( ّ  جديد، له أثرٌ دلالىي
ٌ  لنا تعبب 

ُ
ز ا بما ابتدأنا 11بعد الفراغ من هذه )التعريفات(، يبر ً ؛ تذكب 

ّ للفونيم الأساس، فـ)الفونيم ال ي
ها تتلاءم مع ما ذهبنا به من الحد الوظيقن

ّ
ثانوي( ـ فيما نرى ـ تسمية وجيهة )لحد الآن(؛ لأن

، والنبر ) ّ ي دائرة بحثنا الحالىي
ن
ر( يدخلُ ف

ُ
م، أو صَغ

ُ
ي )عظ

 وظيقن
ٌ
( قسيم stressإليه من معتن التوظيف، فكلّ ما له شأن

، أو حت  يتفوق عليه؛ لِمَا له من مُرونة تسعُ 
ُ
ه
ُ
ف
ر
ي تحملها الجُملة برُمّتها، ولِمَا له مِن  الفونيم الأساس، بل هو رِد

الدلالة الت 

ي نفس السامع بالتوكيد، أو 
ن
، أو نفيه، ف ن إثبات الخبر قدرة على توجيه الكلام، وتحويله من الحقيقة إلى المجاز، أو تمكي 

وز والظهور، 12تحويل الاستفهام إلى خبر  ي اللغة، بمعتن البر
ن
، فالنبر ف ن

ّ
ي ، أو العكس، على ما سيتبي 

ن
( ف ومنه )المِنبرَ

ي 13المَسجِد، ونحو ذلك
ن
ي الدرس الحديث؛ فيُلحظ ف

ن
، وأمّا ف

ّ
ي يختص بالهمز، ليس إلا  العرتر

ّ
ي
اتر ي الدرس الب 

ن
ه ف

ُ
، ومدلول

ُ عنه بالــ)  المُعبرَّ
ُ
وُ الذي يتسبّبُ بِهِ الضغط

ْ
ّ العُل  مقطعٌ من مقاطع الكلمة stressمفهومه المُصطلحي

َ
ق
َ
(، ومعناه أن يُنط

ي بصور 
ن
ي اليدين، أو ف

ن
، انفعال جسديّ يظهر بحركة ف ّ ي

عي الانتباه، وغالِبًا ما يُرافق هذا الحدث الصوت 
ا، تسب  ة أوضح نسبيًّ

ي ردود الأفعال الجسديّة مع إيقاع الصوت المُرتفع، 
، ونحو ذلك، وتأت  ن ، أو رفع الحاجِبَي  ن ملامح الوجه، كتقطيب الجبي 

ي أو المُنخفض، عفوًا، وهذا الملمح عا
ن
 ف

ّ
ا( له قيمة وظيفيّة تتجلى ً مّة، فهذا الذي يُسمّونه )نبر

ُ
مّة عن أ

ُ
 فيه أ

ُ
م لا تنفرد

ي السياقات المُختلفة، ولذا؛ شاطأت 
ن
ي تظهر مع الكلمة المنطوقة، أو مع جُملة من الكلمات المُتصلة ببعضها، ف

الدلالة الت 

تات ي المُصوِّ
ن
 الفونيم الأساس )ف

ّ
ي حد

ن
ه، هذه القيمة ما وجدناه ف  من غب 

ي الصوامت(، فالصوت، أو المقطع البارز أكبر
ن
، وف

ا منبورًا 
ً
ي النطق نسبيًا أعلى من stressedيُسمّى )مقطعًا أو صوت

ن
ب النبر طاقة ف

ّ
(، ومن الناحية الأكوستيكيّة؛ يتطل

، وحُر، وأمّ 
ٌ
د : مُقيَّ ن ي تطلبها المنطوقات الأخرى، ويمكن تقسيم هذه الطاقة على قسمي 

مُختصٌ الطاقة الت 
َ
د؛ ف يَّ

َ
ا المُق

ـ/ رَ/ ــبَ 
َ
 ـ تنماز بكونها ثابتة )مُقيّدة( غب  حُرّة، فـ )ض

ً
غة، فالعربيّة ـ مثلا

ُ
غة من ل

ُ
( بالكلمات، وهو الأساس الذي تنماز به ل

طق 
ٌ
ٌ بِهيأة ما بعده بمُجرد الن  مُنتر 

ُ
طق الراء، والباء، والضاد

ُ
طق الضاد أعلى فيها من ن

ُ
ي ن
ن
ا(=)ص ح تجد الارتكاز ف

َ
به، و)ك

ة بالنسبة إلى ما يتبعه، وهو مُنترِ ٌ بحدوث المقطع )تِب( الذي  ي )كاتِب( كذلك، فالعناية بإبراز هذا المقطع كبب 
ن
ح( ف

ها من اللغات الأخرى  به، على ذلك انمازت العربيّة ـ واليابانيّة كذلك ـ عن غب 
ُ
.. هذه الفائدة الفونولوجيّة 14يلحق

بت )الوظيفيّة( سببُها ا
ّ
ي تعارفت عليها الناس، وكانت قبل ذلك فطريّة تهذ

ّ الواضح والمقصود بالإرادة الت  لأثر السمغي

ا، أمّا النبر 
ي الأساس العفويّ الذي أسميناه فطريًّ

ن
ك ف ها تشب 

ّ
مّة من الأمم، لكن

ُ
ن من الأنماط عند أ رُبّما لتكون على نمط مُعي ّ

ن  ي اللغة الإنكلب 
ن
ي ذكرناها(؛ فله المخصوص بالكلمة المُفردة ف

ي من الطاقة الت 
يّة، والألمانيّة، والإسبانيّة )وهو القسم الثاتن

 ـ اسمٌ إذا وقع النبر Recordالأهمية نفسها من الناحية الوظيفيّة، ولكن من طرق مُختلفة، فكلمة )
ً
يّة ـ مثلا ن ي الإنكلب 

ن
( ف

ي )Reعلى المقطع الأول )
ُ على المقطع الثاتن ن cord(، وفعلٌ إذا وقع النبر (.. هذه الحركة الانتقاليّة )الحُرّة( صالحة لتعيي 

يّة، لا يُمكن الاعتماد عليه كي 
ن ي الإنكلب 

ن
 النبر ف

ّ
كة( أو )حُرّة(، على أن يّة )مُتحرِّ ن ، فالعربيّة )ثابتة(، والإنكلب  ّ ي

ن
 الجنس الصرف

ي الكلام المُتصل، وقد جعل الدر 
ن
ا إلى بدايات الكلمات، ونهاياتها ف

ً
اسون الثبات والانتقال المذكورَين، أساسًا يكون مُرشِد

ن من اللغات، فالنوع الاول، نعتوه باللغات ذوات النبر الثابت ) ن نوعي  ي نعتوه باللغات ذوات fixedللتفريق بي 
(، والثاتن

 movable stress( ـ أو المِطواع ـ أي القابل للحركة )free stressالنبر الحُرّ )
ٌ
ي العربيّة ثابت

ن
ُ ف ن (، فالنبر يخضعُ لقواني 

                                                           
، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، نشْ: الهياة المصرية العامة للكتاب، 9 ي علوم القران، جلال الدين السيوطي

ن
ي 1974( الإتقان ف

ن
م: النوع الثلاثون ف

 . 313/ 1الإمالة، 
 481( يُنظر: علم الأصوات: 10
 513( يُنظر: المصدر نفسه: 11
 512يُنظر: المصدر نفسه:  (12
ي )ت13

وت، 711( لسان العرب، لابن منظور الأفريق  ( 1414هـ(، دار صادر، بب   190/ 5هـ: ) نبر
 514ــ  513( علم الأصوات: 14
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دة، بحسب بينية الكلمة، ومُكوّناتها
ّ
رًا 15مُنضبطة، ومُحد

ُّ
 بالتجاوز، أو بطريق الخطأ؛ تأث

ّ
، ولا ينتقل من مكان إلى آخر إلا

ي الغالب سِمة تنماز بها اللهجات المحليّة المُختلفة، فاختلاف النبر ـ كما يرى كمال بِشْ ـ يعتمد 
ن
ّ هي ف ي

طق 
ُ
بطريقة أداء ن

ي أن نتعامل معه على رؤي
ا، ينبغن  مُستواه؛ فصيحًا، أو عاميًّ

َ
ا كان ي المنطوق، أيًّ

ن
 النبر ف

ّ
ة لم يوضحها بالمثال، ونحنُ نرى أن

ي المحكيّة العراقيّة، مكسور 
ن
بَ( ف َ ي المسموع من المنطوقات المحليّة، فـ)ضنَ

ن
ض ف ه الأساس المُفب 

ّ
ه واقع حال؛ لأن

ّ
على أن

، إذ الضاد، مفتوح الوسط، ساكِنَ ا ي
ا كالمبتن

ً
ق
َ
( مُطل بر َ ِ

، أو غب  ذلك، فالفعل )ضن  بضمب 
ً
ن مُتصِلا

ُ
( إذا لم يك بر َ ِ

لأخب  )ضن

ي 
ن
سِمَةِ النبر على الضاد ف

َ
ي العاميّة(، وهذا التوصيف، لم يمنعه من سمة النبر على حرفه الأول، تمامًا، ك

ن
ليس فيه إعراب )ف

بَ( الفصيحة، هذه القواعد المُطردة، من القو  َ ة بحيث تصلح أن تكون عامة للعربيّة، بجميع مُستوياتها، وباختصار )ضنَ

ف مواقعه، بوضوح تام، وهذه الحال مع العربيّة الفصيحة،   النبر الثابت، يُمكن التنبؤ به، ويُمكن تعرُّ
ّ
شديد؛ إن

مة من الكلمات بكونها وتفرّعاتها؛ إذ ليس من الممكن أن تكون اللغات )اللهجات( العربيّة غب  فصيحة، فالحُكم على كل

ي ينطبق عليها 
ريش هي الت 

ُ
 ق
ُ
غة
ُ
، أو اسمًا( غب  قياسيّة، أو غب  فصيحة، أمرٌ مُستبعد، وعليه؛ يُستبعد أن تكون ل

ً
)فِعلا

 
ً
صح، فضلا

ُ
 على الف

ّ
ن يمنعون حُكم النبر إلا ، فإن كان كذلك؛ فما المقياس الذي جعل المُتخصصي  وحدها قاعدة النبر

ي أثناء كلامه  عن استبعاد أن
ن
ا على ما ذهب إليه بِشْ ف

ًّ
ما كان رد

ّ
ريش لغاتٍ غب  فصيحة، وحُكمنا هذا إن

ُ
غةِ ق

ُ
ُ ل تكون غب 

ها أهل الاختصاص والمعرفة اللغويّة" ُ غتنا العربيّة الفصيحة، كما يخبرَ
ُ
ي ل
ن
ن قال: "وهذا هو الحال ف ، حي  .. 16على النبر

، ساكن الباء؟! وهل يختلف فنقول: هل يختلف حُكم النبر مع المقطع الأو  ن ( مكسور اللام، مفتوح العي 
ل )لِـ( مِن )لِعَبر

؛ إذ  ي
ن الباء؟!.. الجواب هو النقن ، وتسكي  ن ن اللام، وفتح العي  ( بكشِ ياء المُضارعة، وتسكي  عَبر

ْ
( من )يِل بر

َ
ي )ع

ن
حُكم النبر ف

ن القبائل  طقيّة بي 
ُ
نا ـ وتنوّعاته الن

ُ
)قديمًا(، والمحكيات )اليوم( من حيث عموم الحُكم، لا علاقة لمقياس الفصاحة ـ هاه

ه خارجٌ من 
ّ
صح، وآنئذٍ يُمكن النظر إلى محل الخلاف على أن

ُ
ي غب  الف

ن
 أكبر ف

ً
صد أن يكون التجاوز مُحتمَلا

ُ
 إذا ق

ّ
إلا

ي استنت
ن
 عليه ف

ُ
ا(، لا يمنع من تأسيس قانون آخر يُعتمَد

ً
 القيد بـ)أحيان

ّ
ا(، حت  إن

ً
ي أثنائه القاعدة )أحيان

ن
اج توصيف يأتلف ف

 المُختلِف.. 
ُ
اد
َّ
 الن

 
ّ
(، فإن

ُ
ت بر َ

َ : )ضن
َ
ي العربيّة لشكل من أشكال التصريف، كقولِك

ن
 ف
ُ
عَتِ المُفردة

َ
ض
َ
؛ إذا خ وقد ينتقل موقع النبر أو يتغب ّ

 ه
ّ
؛ لأن

ً
 ما جرى لحركته انتقالا

ُّ
ي هذه الحال لا يُعد

ن
، وف ي

نا ـ يقع على المقطع الثاتن
ُ
 مع المصروف النبر ـ هاه

ٌ
ذا النبر ثابت

 قانون الثبات ـ  
ّ
ٌ جديد مع البنية الجديدة، ولذلك؛ إن ي تفسب  الثبات، فهو نبر

ن
منا عليها ف

ّ
ي تكل

ن الت  الجديد، خاضِعٌ للقواني 

ي 
ن
ي العاميّة، فهو ـ أي التصريف الجديد ف

ن
، وسكون الباء، ف ن عَب( بكش الياء، وفتح العي 

ْ
 كما نرى ـ يشي على الفعل )يِل

ا المثال بال
َ
ن
ر
ما أورَد

ّ
صحة، وإن

ُ
ي الف

ن
عَبُ( المفتوح الياء ف

ْ
ي )يَل

ن
 عليه النبر ف

ُ
 بما ينطبِق

ٌ
عاميّة؛ الفعل المذكور بالعاميّة ـ مُحتفِظ

ي 
ن
ي العربيّة سواء، ف

ن
ي عزونا إليها الثبات ف

 المزيّة الت 
ّ
صح، فإن

ُ
ي الف

ن
 ف
ّ
 قانون النبر سيختلف، أو غب  ذلك، إلا

ّ
 لِئلا يُفهَم أن

ي العربيّة أجمعها، 
ن
 ما ف

ّ
ما كان لإثبات أن

ّ
ا؛ إن ي التسمية فونيمًا ثانويًّ

ن
ُ الذي جعلناه ف عموم المنطوق عند العرب، والنبر

ي صوت النون، أو القاف، أو الجيم.. إلخ.. مِن قِبَل القيمة 
ن
يخضع للحكم الأول الذي وصفنا به الفونيم الأساس، ف

ي يحملها، فالوحدة ا
ي الدلاليّة الت 

ن
ها ثابتة مع )يَلعَب( بالفتح ف

ّ
ي الفونيم الثانويّ؛ إذ إن

ن
ة للتبادل ف

َ
لصوتيّة، غب  قابِل

ي اللهجات، 
ن
 بعيد على جميع المنطوق ف

ٍّ
ي العاميّة العراقيّة، وهذا الكلام ينطبق إلى حد

ن
( ف عَبر

ْ
ي )يِل

ن
صحة، وبالكش ف

ُ
الف

قيّة، كالليبيّة، ولعلّ الأوان لم يأنِ لِتناول )الليبيّة( الآن، ورُبما قديمها، وحديثها، عراقيّة، أو خليجيّة، أو حت  شمال أفري

كيبيّة، والظواهر اللغويّة، الشديدة الالتصاق بظاهر اللغة   ما فيها زاخِرٌ باللطائف الب 
ّ
ي غب  هذا البحث، فإن

ن
ها ف

ُ
تناول

َ
ن

ي حال السؤال، والإنكا
ن
ر، والإثبات، وغب  ذلك مما يستدعيه المقام، القديمة، كالإبدال، والقلب، وطريقة تطويل النبر ف

 وتفرضه المُناسبة. 

 
ُ
ع
ّ
ويتها، وتصنيفها، وانتماءها؛ بالاعتماد على النبر الذي يتوز

ُ
لّ لغة، ه

ُ
ي ك
ن
 كميّة المقاطع الصوتيّة المنبورة ف

ُ
د
ِّ
حد

ُ
وت

ة بأسماعِنا من توزيــــع النبر المُطوّل على المق ن
ّ
 ـ مُمب 

ً
، فيها، فالفِرنسيّة ـ مثلا ّ ي

ع النهائيّة من جُمَلِهَا المائلة إلى الصائت اليات 
َ
اط

ك إثبات هذا 
ُ
ّ )ويُمكِن ي

ي آخر المقطع النوتن
ن
ولِها، مع الياء اللينة ف

ُ
 بفخامة الفتحة المَنبُورَة، وط

ُ
وأمّا الألمانيّة؛ فتنماز

غة(.. 
ُ
لّ ل

ُ
ي ك
ن
 بتهجئة الأرقام، من الواحد إلى العشْة ف

رُ وقع  الأصوات العربيّة، وطريقة نبر مقاطعها، على أسماع مَن لا ينطق العربيّة )والعكس كذلك يُمكِنُ تصوُّ

ه مُنصِرف إلى صياغة م
ّ
ي أثناء الكلام؛ لأن

ن
غتِهِ ف

ُ
 إلى طبيعة ل

ُ
م، لا يَلتفِت

ُ
 باللغة الأ

ُ
 الناطِق

ّ
ي الأمر؛ أن

ن
لّ ما ف

ُ
ا صحيح(.. ك

، ورسائل، ومعلومات.  ّ ي
 سيتضمنه كلامُه من معاتن

                                                           
 516( يُنظر: علم الأصوات: 15
 517( المصدر نفسه: 16
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 العر 
ّ
ة؛ تبق  مُحتاجة إن

َ
طقيّة المُختلِف

ُ
هَا الن

َ
ا أطياف

َ
ي دِرَاستِن

ن
صِفُ ف

َ
ي نحكمُ على طبيعة مقاطِعِ مُفرَداتِها، أو ن

بيّة الت 

ما هو أمرٌ 
ّ
 بِطرحِهِ؛ إن

ُ
هِد
َ
جت
َ
لّ مَا ن

ُ
 ك
ّ
مَعِهِ كيف يكون؟.. إن فِ الآخرِ لها، أو وقعها ـ بالفِعل ـ على مَسر ل وَصر ٌّ إلى تخيُّ ي

وصقن

جَ 
َ
لمُحت ا النظرَ عن هذا المُتخيَّ

َ
ن عر
َ
ط
َ
يه له، فإذا ق

ِّ
رِيقةِ تلق

َ
( بِه، ولا بِط ّ ي ةِ الآخر )الأجنتر

َ
ا زٌ بِنطاقِ معرِفتِنا، لا بِمَعرِف

َ
ن
ر
د
ُ
، وَع

ب( بِصيغته ال نا إذا نظرنا إلى طريقة النبر مع التقطيع للفعل )ضن
ّ
ا، نقول: إن

َ
تِن
َ
ا، وثقاف

َ
رفِن

ُ
 عليه مِن ع

ُ
فصيحة؛ إلى ما نعتمِد

، مع  ة مُتتابِعة، فهذا حُكمٌ ثابت، وإذا نظرنا إلى طريقة النبر نجده: )ص ح/ ص ح/ ص ح( ثلاثة أصوات )مقاطع( قصب 

 ، ّ ي بالاستعمال العامي
ي الماضن

ن
ّ ف ي

 الفعل الثلاتر
ّ
التقطيع، للفعل نفسه، بالعاميّة؛ لوجدناه هكذا: )ص ح/ ص ح ص(؛ لأن

صح، والعاميّة، ويُمكن تطبيق هذا الحُكم ساكن الآخر، أي: بلا إعراب، والأم
ُ
 يشي على مُضارع الفعل، بالف

ُ
رُ نفسُه

ا نعنيه بالثبات، ووحدة 
ّ
ن
ُ
طقها فصيحة، أو عاميّة، إذ لا فرق، فهذا ما ك

ُ
ي حال ن

ن
لاثيّة، ف

ُ
الثابت، على جميع الافعال الث

ها 
ّ
 منوطة بالكلمة لِذاتِها، لا للسياق بِرُمّتِهِ الذي تنتظِمُ فيه.  الحُكم.. وهذه المسألة، أقرب إلى أن تكون صوتيّة ـ ضفيّة؛ لأن

ي لها 
 الكلمات الت 

ّ
هُ الكلمات، بحسب المواقف، وقد وجدنا بالنظر الدقيق، أن

ُ
ر وجهة الكلام بالنبر الذي تحوز

ّ
وتتأث

ها تنتمىي إلى
ّ
ي الجُملة العربيّة، الفصيحة، وغب  الفصيحة، والمحكيّة، أن

ن
ي  أهمية نسبيّة ف

ن
أجناس ضفيّة مُختلفة، وهي ف

 عن 
ً
ضلا

َ
، أو الظرف/ ف ن لات بالحال، أو التميب  : الأسماء/ الصفات/ أسماء الإشارة/ أدوات الاستفهام/ المُكمِّ ي

الغالب كالآت 

ي السياق أثناء الحالات الحياديّ 
ن
، يُمكن الالتفات إليه ف

ٌ
ٌ واضِح ة الأفعال الرئيسة، فهذه المذكورات، لا يصاحِبُها نبر

، نسبيًا؛ لِغاية وظيفيّة معنويّة؛ بحسب المقامات  ي الكلام المُتصل، لكنّ أهميّة كل ملفوظ، تزداد أو تقِل، بالنبر
ن
المُعتادة ف

ي بعض مقاطعها، 17المُختلفة
ن
ز ف ، حت  يلحقها الاهتمام؛ ليبر ن ي المي 

ن
ن ف ن ها المُب   بنبر

ُ
 الكلمات تحتفظ

ّ
، وبالجُملة؛ إن

 
ُ
ي يُريد

رُق توزيعه،  بحسب الغاية الت 
ُ
، ودرجاته، وط  هناك استثناءات لِقواعِد النبر

ّ
م إظهارها، وتجدر الإشارة إلى أن

ّ
المُتكل

ر أن  ه يعمُّ اللغات جميعها، إذ لا يُتصوَّ
ّ
ا بالسياق؛ فإن

ً
على مُستوى الجُملة الفصيحة، والمَحكيّة، وهذا الأمر مادام مُتعلق

، َ  النبر
ّ
 هذا الاهتمام، بل إن

ٌ
غة
ُ
َ الذي  تعدم ل  النبر

ّ
ُ من ذلك؛ إن يُشعِرُ السامِعَ، بِمُراد القائلِ، قبل تمام كلامه، وأكبر

ي فهم الخطاب 
ن
ا ف ً  كثب 

ُ
ّ واسع، لا يُمكن إنكارُهُ، يُفيد ي

ه بـ)الفونيم الثانوي( لِما له من طيف وظيقن
َ
نا تسميت

ُ
أستحسِنُ هاه

غةٍ مُختل
ُ
مُ بِل

ّ
، كلٌّ منهُما يتكل ن ن اثني  غةِ الآخر؛ لتكتمل الذي يجري بي 

ُ
ا من ل

ً
غة صاحِبِه، ولكن يُتقِن كلٌّ منهما شيئ

ُ
فة عن ل

 الكلام يكمُلُ بمعناه أكبر بتضافر الصورة، 
ّ
ي تصحب خطابهما، الغاية والمُراد، فإن

غة الجسد والإشارات الت 
ُ
مع ل

ز بالتقطي  تبر
ُ
ه
ُ
 هيأت

ُ
ك )الخطاب(.. والمنطوق ، والتنغيم، وغب  ذلك مِمّا والمنطوق، والحركة، والموضوع المُشب  ع، والنبر

 بالدراسة. 
ً
ا مُستقلا

ً
 يصلح أن يكون كلٌّ منها، موضوع

ن ـ  م ـ وبـ)الفونيم( ـ على ما رأيت من مفهومه عند اللسانيي 
ّ
اث اللغويّ؛ فمُختصٌّ بالهمز ـ كما تقد ي الب 

ن
( ف ُ أمّا )النبر

، بزيادة ن ، عند )كانتينيو(: الضغط على مقطع مُعي ّ ل، أو عدد من هذه  والنبر
ر
، أو التضعيف، أو المَط ي

العلو المُوسيق 

 . 18العناض مَعًا، بالنسبة إلى العناض المُتجاورة

 لفظ 
ّ
ن أن ( بمعتن الضغط، وذكرَ شاهي   )النبر

ُ
ا، يُرادِف  الهمز كان مُصطلحًا لغويًّ

ّ
، أن ن ويرى عبد الصبور شاهي 

مًا على صوت من أصوات ا
َ
ل
َ
ي أصلِهِ ع

ن
، الهمز، ليس ف ن ي ذاتها بصوت مُعي ّ

ن
طقيّة لا تختص ف

ُ
ما هو وصفة لكيفيّة ن

ّ
للغة، وإن

ها من الساميّات ِ ي غب 
ن
ي العربيّة، أو ف

ن
ا(، سواء ف

ً
 على الصوت المعروف، والذي كان يُسمّى من قبل )ألف

ُ
ه
ُ
مّ غلب اطلاق

ُ
 . 19ث

ه لمّا كان تصوّرُ القدماء للنبر لا يخرج من معتن الضغط على 
ّ
ن أن هُ على وذكرَ شاهي 

َ
بِعُون وجود

َّ
الحرف، إذ يت

ي تشكيلاته، فجت   بالألف مهموزة، والواو، والياء كذلك، وبــهذا أصبحت الهمزة من 
ن
الحروف؛ وكانوا يرصِدون آثارَه ف

ٌ بكيفيّة  ي
( مَعتن ُ ، فـ)النبر لُ، مُجرد معتن لغوي مُرادِف للضغط، أو النبر بر

َ
ا ـ كانت من ق

ً
طق ألقاب الحروف الهجائيّة ـ وأيض

ُ
ن

 عن 
ً
 بمزيد من التحقيق، وهو لا يستـأثِر بحروف دون أخرى، فضلا

ُ
ها الناطِق ن يخصُّ الحروف والأصوات اللغويّة، حي 

طق العرب على الرغم من عدم 
ُ
ي ن
ن
نا إلى موضع النبر ف

ُ
رشِد

ُ
، ومفهوم الهمز، ت ن مفهوم النبر ع العلاقة بي   تتبُّ

ّ
ذلك؛ إن

ي رأيه
ن
ن ف ، وصالح الفاخريتعرّضهم له، وقد تابع شاهي  ّ ، من أمثال أحمد فيومي

ن  من الدراسِي 
ٌ
 . 20، عدد

                                                           
 519( يُنظر: علم الأصوات: 17
ي علم الأصوات العربيّة، كانتيني18

ن
 pdf :50، والمدخل إلى علم أصوات العربيّة، د. غانم قدوري الحمد، دار عمار، 249و: ( يُنظر: دروس ف

ي العربيّة، حسن19
ن
ُ ف ي الإسكندريّة، العدد الرابع، المجلد الثالث، النبر

ن
،  ( يُنظر: حولية كلية الدراسات الإسلاميّة والعربيّة للبنات ف ي

بن جابر القرتن
ص، وين

ّ
 . 21ظر منه صمن جامعة الملك سعود: المُلخ

 . 21( يُنظر: علم الأصوات: 20
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ن تماما، بدليل امتناع أن يكون أحدهما  ي المُصطلحي 
ن
نَ من جهة اختلاف ماهيّة النبر ف ُّ شاهي   العبسي

ُ
وعارضَ خالد

 النبر بالمُصطلح القديم، فونيم رئيس
ّ
ه، وذلك؛ لأن  عن أن يكون نظب 

ً
 .. 21قسيمًا للآخر، فضلا

اث، مظهر مُتعلق بالهمز أينما كان، وقد يقع الضغط  نقول:  ي الب 
ن
 النبر ف

ّ
وهذا لم يتضح لنا بالمثال، فنحن نعلم أن

ّ عللا أخرى  م العبسي
ّ
ي الحديث، ثم قد

ي المصطلح اللساتن
ن
ن يكون بمعناه المعروف ف عليه، كسائر الحروف الأخرى، حي 

ا، إذ لم يُرد الأخب  
ً
ف ن تعسُّ ن بها عن منع فيها ما أراده شاهي   شاهي 

ّ
ي عبر

ّ بالضبط، لكنّ الصيغة الت   ما طرحه العبسي
ّ
 إلا

سِت   فهُمها. 
ُ
، قد أ  22مفهوم النبر

ي 
ن
 أدلتهم ف

ّ
(؛ لأن ّ ي

، ولا بالمفهوم الذي له علاقة بالضغط )الصوت  ا بحد النبر ً  العرب لم يأبَهُوا كثب 
ّ
ويبدو لىي أن

ي 
ن
هُم مِنَ الدقة )حروفيون( ف

َ
مشِح النص، وتستنطق المنطوق لفظيّة، ف

ُ
ي ت
قيم الت  مُحاكمة المنقول، ولعلّ علامات الب 

ون على فهم النصوص المُستنطقة بالإعراب، فحسب، 
ُ
هم كانوا يتكِئ

ّ
ة لديهم؛ لأن مشاعر المكتوب، لم تكن ذات قيمة كبب 

مر ب
ُ
ي تفسب  قول ع

ن
ي ربيعة: فيتخيلون حال القائل به، ويكتفون..  ولا أدلّ على ذلك من اختلافهم ف  ن أتر

اب  النجمِ والحض والب 
َ
رًا *** عدد : بَهر

ُ
ت
ْ
ل
ُ
حبها، ق

ُ
 23قالوا ت

هُ  ُ ه إنكارًا، يُفشِّ
ّ
ا، اعتمادا على خلو المنطوق من همزة الاستفهام، ومنهم من عد فمنهم من جعل المقول خبر

مرَ، يدفع إنكارهم بقول: أجل، بلا شك، عدد الرمل و 
ُ
 ع
َّ
صُور العرب السياق، وحال القائل، فكأن

ُ
اب.. وَمِن ق الحض والب 

قيم المعروفة اليوم، فهىي مُحدثة، ليست من بِدعِهِم.  هم لم يلتفتوا إلى أهمية علامات الب 
ّ
 أن

، كلاهما غب  صحيح،:  ن ، جعلنا نخرج بنتيجتي   إغفال السلف موضوع النبر
ّ
وذكر غانم قدوري الحمد أن

زُ العرب عن إدراك مثل هذه ا جر
َ
ما(: ع

ُ
 النبر )أحداه

ّ
ي الأمر، أن

ن
، فكل ما ف

ً
ي العربية أصلا

ن
ي وجودها ف

لظاهرة، و)الأخرى(: نقن

ي المعتن 
ن
ي، أي: لا تأثب  له ف ن ي العربيّة، من النوع غب  التميب 

ن
 . 24ف

 

 :  أنواع النب 

ي سيكون عليها المنبور، 
ع الصُوَر الت 

ُّ
ي توق

ن
ي الكلمة، مُهِمّة ف

ن
، وموضعه ف ي

 معرفة طبيعة المقطع الصوت 
ّ
وهذه إن

 المواضع مُختلفة، منها: 

  بَ( = )ص ح / ص ح/ ص / 
َ
 / ت

ّ
ما يقع على المقطع الأول: )ك

ّ
ة، فالنبر إن إذا كانت الكلمة مكوّنة من مقاطع قصب 

 = )  بر
َ
ي المحكيّة العراقيّة، لكن بتقطيع يتناسب مع اختلاف بعض الحركات، وانتفاء الإعراب: )كِ ت

ن
ح(، وهو كذلك ف

 )ص ح/ ص ح ص(. 

 ل( هو إذ ي )مُستحيل(، فـ)حِير
ن
، كما ف  هذا المقطع هو الذي سيقع عليه النبر

ّ
ا كانت الكلمة تحتوي على مقطع طويل، فإن

 ينطبق على المحكيات. 
ُ
 المنبور، وحُكمُ النبر نفسُه

  :ي حالات
ن
، ف  ويقع النبر على المقطع ما قبل الأخب 

ا من نوع: )ص ح ص(، أو من نوع: )ص ح 
ً
ط ي فإذا كان مُتوسِّ

ن
ط، كما ف ، أو المُتوسِّ ح(، والمقطع الأخب  من النوع القصب 

ي 
ن
( ف فر

َ
: )نا دي( يقع النبر على )نا( = )ص ح ح(، ويقع النبر على )ت

ُ
ه
ُ
ل
ر
، ومِث ( هو الذي يقع عليه النبر بر

َ
 )ت
ّ
(؛ فإن

ُ
بر ت

َ
ت
َ
)ك

ء  من سْي
ّ
ي محكيات هذه الألفاظ، هو نفسه، إلا

ن
ي )كِ  )استفهَمَ(، وهكذا، وحُكمُ النبر ف

ن
طفيف يستدعيه تحرّك الساكن ف

ي أغلب اللهجات 
ن
طق هذا الفعل بالعراقيّة، وهو كذلك ف

ُ
ي موقعه إلى )بِت( بحسب طريقة ن

ن
 النبر يتحوّل ف

ّ
(، إذ إن

ر
 بِت

َ
ت

 الأخرى. 

 ـ = ص ح
ُ
 = ص ح ص( + )ت

ر
 / بُ(، )يَك

ُ
 / ت

ر
؛ إذا لم يسبقه مقطع مثله، كـ)يَـك ( + )بُ ويقع النبر على المقطع القصب 

( = ]ص ح ص / ص ح ص[.   + تِبر
ر
ي المحكية )يِك

ن
( ف  = ص ح(، ويقع على )تِبر

ُ
 النبر يقع على )ت

ّ
 = ص ح(، فإن

  ب( = )ص ح عر
َ
ت( = ص ح ص ص، )ش

ر
فة من مقطع واحد، على المقطع بأجمعه، نحو: )بِن

ّ
ي الكلمة المؤل

ن
ُ ف ويقع النبر

ي المحكيّة غالِبًا مكسورة النون، ساكنة
ن
ن المُطلقة لنهاية الكلمات فيها )أسماء،  ص ص(، وف التاء، على عادة التسكي 

                                                           
 . 21( يُنظر: المصدر نفسه: 21
ي العربية: 22

ن
ور، دار الفكر، ط: ، ومبادئ اللسانيات، 173، 31( يُنظر: النبر ف

ّ
 . 163: م2008هـ/ 1429 3د. أحمد محمد قد

23 ) ، ي ي ربيعة، تقديم، وعناية الدكتور فايز محمد، دار الكتاب العرتر مر بن أتر
ُ
وت، ط: ديوان ع  . 67م، ص1996، 2بب 

ي العربيّة: 24
ن
 . 173( النبر ف
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(=ص ح/ص ح 
ر
، هو:)بِـ/نِـت ن ي عن الإعراب، وتقطيع الكلمتي 

، وتستغتن  أغلب المَحكيات تعتمد على النبر
ّ
وأفعال(، إذ إن

(= ص ح / ص ح ص.  بر َـ ـ/ع
َ
 ص، و)ش

 بُ النبر على المقطع الأخب  من الكلمات الطويلة )من ا
ُ
لنوع الرابع: ص ح ح ص(، وعلى المقطع الطويل المزدوج ويغل

الإغلاق )من النوع الخامس: ص ح ص ص(، وعلى المقطع البالِغ الطول المزدوج الإغلاق )من النوع السادس: ص ح ح 

 النبر والتطويل من التحق
ّ
ا؛ لأن

ً
َ يُلازِم المقاطع الطويلة مُطلق  النبر

ّ
ي جميع الأمثلة؛ أن

ن
يق، وسِمتهُما ص ص(.. الملحوظ ف

 : ي
ن
 الوضوح.. كذا ف

 .) ن عِي ر
َ
ست
َ
= ص ح ح ص من )ن ن  عِي ر

ر(. 
َ
ي حال الوقف من )استق

ن
ر= ص ح ص ص، ف

َ
 ق

حَاب(
َ
 . 25حَاب= ص ح ح ص ص، من )ت

ي المحكيات؛ إذ لا اختلاف. 
ن
ها ف

ُ
 ومِثل

  :)م
ُ
ك
َ
د
َ
ي الفعل المُنتهىي بمقطع رابع متوسط الطول، من نحو )سَاع

ن
ُ على الثالث ف ص ح ح/ص ح/ص ح/ ص ويقع النبر

م(: ص ح ح / ص ح ص/ ص ح ص، 
ُ
ك
ر
د
َ
ال )سَاع

ّ
( إذ يُهملُ الإعراب من الد

ر
د
َ
ي المحكيات يغلب النبر على )ع

ن
ح ص، وف

ي 
ن
ه قد يبدو قويًا على بعضها ف

ّ
ة المقاطع، مع أن

َ
د
ِّ
ي الكلمات المُتعد

ن
هُم يُلزِمُون النبر بمقطع واحِد، ف

َ
ولا أدري ما الذي جعل

ي )أكـ/رَ/مُو=ص ح  أكبر من موضع،
ن
رون نبر الراء ـ وهو المقطع القصب  ف رَمُوا(؛ تجدهم يُقرِّ

ْ
ي )أك

ن
نعِمُ النظر ف

ُ
ن ت فأنت حي 

 بالتعليل، 26ص/ص ح/ص ح ح(
ً
ـ = ص ح ص(، بل قد يكون الأمر مقبولا

ْ
ي المقطع الأول )أك

ن
 النبر يبدو أقوى ف

ّ
، مع أن

ن  ي اللي ِّ
ن
ـ( انفجاريٌّ على نحو ملحوظ، فهو لو عطفوا العلة على موضع الطول ف

ْ
 المقطع )أك

ّ
(، ونحن نرى أن الممدود )مُور

ـــو(، فالتحقيق  ُـ ن )رَم ن اللاحقي  احة مع تمام المقطعي 
، بل هو بالفعل أقوى؛ بدليل وقوع الاسب  من هذا السبب أليق بالنبر

عيد النظر فتتوقف؛ لِمَ 
ُ
مّ ت

ُ
، أو هكذا يبدو، ث ي المقطع الأول أكبر

ن
 المقطع )مُو = ص ح ح( هو المنبور؛ مِن  ظاهرٌ ف

ُ
لا يكون

ع قد يحصل بالفعل؛ إذا ضفنا النظر عن القواعد 
ُ
ها؟!.. هذا التناز ي النبر من غب 

ن
 المقاطع الطويلة أوضح ف

َّ
قِبَل أن

م كي 
ِّ
ك القرار للمٌتكل ي التجربة الشخصيّة؛ إذ ليس من المُستبعد أن يُب 

ن
هان ف ُ

يختار ما يراه مُناسبًا  الموضوعة، والتمسنا البر

ي تحتوي على أكبر 
ي المُفردات الت 

ن
ي يُريد إبراز أثرها، والقرار ـ هذا ـ يكون آنيًا، بلا تخطيط، ولاسيما ف

من مقاطع الكلمة الت 

ود، ونصاعة الحروف.. 
ُ
 من مقطع بارز، من حيث كمية المُد

ي المقياس 
ن
رِد ف

ّ
ن قاعدة؛ بناءً على ثوابت نجدها تط ، فمِقياس كلِّ مثال جاء على وزن فاعِل؛ ويُمكن تأمي  ي

ن
الصرف

ل كلمة جاءت على 
ُ
 ك
ّ
، أي: الألف(، ومعتن هذا أن ن نرى النبر فيه يقع على مقطع الكلمة الأول )فاء الكلمة مع المدود اللي 

ي 
ن
 النبر يقع عليها بهذه الطريقة، مثل: )قاتِل(، )كاتِب(، )سائل(.. إلخ.. ويقع النبر ف

ّ
)مفعول( على المقطع هذا الوزن؛ فإن

ن الكلمة مع الصائت الطويل(:  ُ عليها بهذه الطريقة، )عي  المتوسط الممدود، فكل كلمة على هذا الوزن؛ يقع النبر

 النبر فيه يقع على الوسط، 
ّ
ي الكلمات السابقة وقع على صائتها الطويل، أمّا )مُستفعل(؛ فإن

ن
ول(، )مجزُوم(، فالنبر ف

ُ
)مقت

فـ = ص ح ص(، مثل
َ
ك )ت : )مُستخرَج(، بمعتن المفعول، أو )مُستعمِر( بِمعتن الفاعِل ـ ولا فرق ـ إذ يقع النبر على المُتحرِّ

 هذا الساكن مع المُتحرّك الذي يليه، مقطعٌ واحِد
ّ
 .. 27والساكن الذي يليه؛ لأن

ا من الحال مع النبر المخصوص بالكلمة
ً
، فالأخب  أقرب والحال مع النبر المخصوص بالسياق اللغويّ أيش لحظ

 .. ّ ي
ّ الصوت  ي

ن الرياضن ّ منه إلى التقني  ي
ن
 إلى الدستور الصرف

 

 : ّ  الدلالي
ُ ْ ب 
َّ
، أو الن ّ ي

 
ُ السياف ْ ب 

َّ
 الن

ي 
ن
م، ويتفاوت ف

ّ
ي سلسلة كلام المُتكل

ن
ه يقع على مقاطع الكلمات المُنتظمة ف

ّ
ُ على مقطع الكلمة؛ فإن مَا يقع النبر

َ
مِثل

ٌ أشد وأقوى، والكلمات غب   شدته بِحسب الأحداث، من حيث التوزيــــع، فالكلمات ذات النبر )العادي(؛ يلحقها نبر

ا م ً ي الحالات )العاديّة( تتحمل نبر
ن
ُ من هذا المفهوم يقع على المنبورة ف ا لِمُقتضن الكلام، وأحوالِه، فالنبر

ً
، وفق ن ن نوع مُعي ّ

ي تقرير 
ن
 ف

ُ
( يُفيد ّ ي

 
ّ )السياف ي نفس السامع، فالنبر الدلالىي

ن
ع بتناغم على كلماتها، ولهذا النبر وظيفة وأثر ف

ّ
ه يتوز

ّ
الجُمل؛ لأن

                                                           
لاصة المقاطع، بأنواعها، مُستلة من قراءات وبحوث، ومُراجعات، يُنظر مثلا: علم الأصوات، لكمال بشْ، ص25

ُ
ي 512ـ  509( خ

. والمقطع الصوت 

، جام ي ي الكلام )بحث(، د. إنعام الحق غازي ناض محمود، مجلة القسم العرتر
ن
 1م، من 1997، 24 عة بنجاب، لاهور ـ باكستان، العدد: وأهميته ف

 .  20ـ 
ي اللغة العربيّة، صالح بن سليم عبد القادر 26

ن
ها لا تثبُت تمامًا، يُنظر: الدلالة الصوتية ف

ّ
، لكن ن الفاخريّ،  ( هذه القاعدة ضح بها بعض الدارسي 

ي ا  .  194ـ193لحديث، مصر، الإسكندريّة، د.ت: الأستاذ بجامعة الفاتح، ليبيا، طرابلس، الناشْ: المكتب العرتر
: علم الأصوات27 ي هذا المعتن

ن
 . 512ـ  509: ( يُنظر ف
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ي العاميّة الع
ن
 على النبر ف

ُ
راقيّة، )وعموم العاميات العربيّة الأخرى(؛ لإفادة التقرير، والتوكيد، الجُملة، أو توكيدها، ويُعتمَد

ي 
ن
م ف

ِّ
ُ المُتكل ك 

َّ
ي المحكيات مفقود ـ كما ذكرنا ـ فيت

ن
 الإعراب ـ أي الحركات ـ ف

ّ
والتحويل، وغب  ذلك، أكبر من الفصح، إذ إن

 مشهورٌ 
ٌ
ف رر

ُ
لر سافرَ  بيان مُراده على النبر على سبيل الاقتصاد اللغويّ، وهذا ع

َ
صح )ه

ُ
ي الف

ي العربية المَحكيّة، فقن
ن
ف

؟(
ٌ
 النبر يُفهَمُ منه الإثبات بعد  28مُحمّد

ّ
يقع النبر على )سافر(؛ إذ يُراد بذلك التصديق، أمّا زعم صالح سليم الفاخريّ أن

ي الجُملة الآنفة الذكر؛
ن
د، أو لطلب التوكيد، فإذا وقع على )سافرَ( كما ورد ف

ّ
د  الشك ينصب على السفر،  الإنكار، أو الب 

ّ
فإن

ه يقع على فاعل السفر
ّ
ي هذا الموضع؛ 29وإذا وقع على )مُحمّد(؛ فإن

ن
 ف

ٌ
ل به المُؤلف فاسد

ّ
 المثال الذي تمث

ّ
.. فنقول: إن

ي مثل هذا الموضع لا يكون 
ن
 لطلب التصديق، وجوابُها ف

ً
، وهي موضوعة أصلا ّ  )هل( سياقها فعلىي

ّ
ما(: إن

ُ
، )أحده ن لِسببي 

: )ن
ّ
، آنئِذٍ حت  إذا وقع على إلا ُ  استنطاق الجُملة ـ بالتصوّر أمرٌ غب  مُمكن مع )هل(، فالنبر

ّ
عم(، أو )لا(، و)الآخر(: أن

ف بإيقاع النبر على 
ِّ
ح المُؤل ب مُقب  جرِّ

ُ
ي أن ت

، ويكقن ي الغرض، ولا يُغب ّ المعتن
ن
ر ف

ِّ
ه لا يؤث

ّ
)فاعل السفر( ـ كما يقول ـ فإن

ها الحدث، )الفاعل( لتحويل المقصد 
ُ
 الجُملة موضوُع

ّ
ض ـ منطقيًا ـ لا يقع، لأن  هذا التحويل المُفب 

ّ
من الفعل إليه، فإن

ي ذكرها الفاخريّ إلى التصوّر مُستحيلة؛ 
فحسب، و)هل( يُستفش بها عن الحدث ـ كما ذكرنا ـ ونقل المعتن بالطريقة الت 

ي مث
ن
، على الأقل ف ّ ي

ها تصطدم مع دلالة السؤال التصديق 
ّ
 ـ 30ل هذا الموردلأن

 جاء؟ لاحتمل أن يكون الجواب: 
ٌ
ة للتصوّر والتصديق(: أمحمد

َ
مِل
َ
أمّا لو كانت صيغة السؤال بالهمزة )المُحت

 
ّ
، وكأن ء محمد، لا غب  ي  السائل يتفقد محر

ّ
ء، فكأن ي  الافضل تقديم المسؤول عنه، وهو المحر

ّ
ة؛ لأن

ّ
ا، على قِل تصديقيًّ

ء، بلا ت ي ي العاميّة حاصل المسؤول عنه عموم المحر
ن
ه السياق وواقع الحال، وطريقة نبر السائل، وهو ف

ُ
ق
ِّ
، وذلك يُحق ن عيي 

م، 
ِّ
 موقع النبر على تحديد قيمة المسؤول عنه، بِحُسبان الحال الغالبة على مقصد المُتكل

ُ
، إذ يُساعِد من تقديم، أو تأخب 

ه يمنع التأويل إلى
ّ
ي تحقيق المطلوب؛ لأن

ن
ا ف ً   حد بعيد. فالنبر يُسهمُ كثب 

ي سياقها تقدير )أم زيد؟(، 
ن
 طريقة نبر )مُحمّد( ستحتمل ف

ّ
 جاء؟( إلى التصوّر، لأن

ٌ
أو ينصرف السؤال بـ)أمحمد

صح 
ُ
ا من الإعراب، ويمنع التأويل الذي تحاول الف ي كثب 

 الاعتماد على النبر يلغن
ّ
ي العاميّة؛ لأن

ن
ا ف

ً
وهذا الإجراء مُمكِنٌ جِد

ن التصوّر، وإذا كانت مُنبئة بالتصديق؛ ضبطه، وتجدر الإشارة، إ  طريقة النبر إذا كانت مُنبئة بالتصوّر؛ فسيتعي ّ
ّ
لى أن

، أو  ي
، وجوابها التصديق، بالنقن ّ  )هل( سياقها فعلىي

ّ
ي التقرير تقديم الاسم مع )هل(؛ لأن

ن
ن التصديق، ويمتنع ف فسيتعي ّ

ي نحو قوله تعالى: ))وهل جزاء الإيجاب ـ كما ذكرنا ـ وأمّا الاحتجاج بجواز دخول )هل( على 
ن
الاسم، فمن باب المجاز، ف

 الإحسان((
ّ
 النبر 31الإحسان إلا

ّ
لاصة: إن

ُ
 الإحسان، والخ

ّ
، أي: لا يكون جزاء الإحسان إلا ، فالغرض من السؤال الخبر

صح، وأمّا تقع
ُ
ي العاميات إلى المقصود بلا لبس، وذلك بمؤازرة عوامل لا تتوافرُ عليها الف

ن
يد العاميّة، فأمرٌ يتوجّه ف

نا لا نجد هذا العاطفة 
ّ
 الجسد مع واقع الحال، وبخلاف ذلك؛ إن

ُ
غة
ُ
، والتنغيم، ول  العاطفة تظهر بالنبر

ّ
؛ لأن عسب 

صح المُنضبطة )ولاسيّما المكتوبة(. 
ُ
ي الف

ن
 الجيّاشة سافرة الملامح ف

ال، بحذف ن ، فأهل العراق  وتميل العاميّة العراقيّة، كما العاميات الأخرى، إلى الاخب  أداة الاستفهام، وتعويضها بالنبر

ي عن 
غتن
ُ
؟ بياء منبورة، ت ي ، فيقولون: محمد جرِ ء مُحمد( بصيغة الخبر ي طقيّة( يسألون عن )محر

ُ
)مع اختلاف أساليبهم الن

 النبر وقع على الف
ّ
ي محمد؟( هو لِطلبِ التصديق؛ لأن ؟، أو جرِ ي عل، وقد الهمزة، والسؤال من تقديم أو تأخب  ) محمد جرِ

هُ، فالفعل  ُ ب 
َ
 على ميم الفاعلِ )مُحمّد(؛ لإنكار أن يكون هو المقصود، بل غ

ً
لا يُفهم من السؤال التصوّر إذا وقع النبر مُطوَّ

 . ن ، والفاعل مشكوك فيه، غب  مُعي ّ ن
ّ
 مُعي 

ي السؤال بصيغة )إجه محمد؟(، فالنبر يقع على الفعل المسبوق بالهمزة، فهذه الهمزة، إمّ 
ءَ بها وقد يأت  ي ا جرِ

ها همزة استفهام مُبتشة مِن )أجاء؟(، ولا يفرق ـ فيما 
ّ
ي )جاء( الفصيحة، أو إن

ن
 ف
ً
للتعويض عن الهمزة المحذوفة تسهيلا

ي )إجِه محمّد؟(، أو )محمد إجِه؟(، أو )محمد جا؟(، أو )جا مُحمد؟( 
ن
ء ف ي يبدو ـ أن يكون النبر على مُحمد، أو على المَحرِ

 المُستفهَم عنه هو بالتسهيل مع الألف ا
ّ
ا؛ لأن

ً
ي محمد؟( بالإمالة، أو بالمد أيض ؟( ، أو )جرِ ي ن الممدود، أو )محمد جرِ للي 

م. 
ّ
 الحدث، ولا قطعيّة على استحالة التصوّر مع أساليب السؤال المطروحة إذا توافر ما يؤيّد طلب التصوّر، كما تقد

                                                           
 . 520( يُنظر: المصدر نفسه: 28
ي اللغة العربيّة: 29

ن
 . 194( يُنظر: الدلالة الصوتيّة ف

، جامعة بغداد، بيت30 ّ ، د. قيس إسماعيل الأوسي ن ن والبلاغيي  م: باب الاستفهام، 1988، 1الحكمة، ط:  ( يُنظر، أساليب الطلب عند النحويي 
 )هل(. 

 . 60سورة الرحمن، الآية: ( 31
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ز أثر ال ي المحكيات( يبر
ن
مة )ف

ِّ
ي جميع الأمثلة المُتقد

ن
ي وف

ن
ي )الذي هو الأساس المُعتمد عليه ف

ن
ي ـ الصرف

عامل الصوت 

ما يكون 
ّ
، وإن ي توزيــــع مواضع النبر

ن
، وأثر الشخصيّة، وذائقتها، و)ومزاجها( ف ز العامل النفسي ( كما يبر ن النبر ن قواني  تعيي 

ي الموروث الث
ن
 الجُملة العربيّة ف

ّ
ي القديم لفظيّة، رياضيّة، ذلك بعفويّة لا تشتمل عليها ثقافة الجُملة الفصيحة، إذ إن

ن
قاف

ن للأمثلة الفصيحة، فقد  ي تحليل الدارسي 
ن
ن كما مرّ بنا ف م بقانون مُعي ّ ن

رَة، فالعاميّة لا تلب  طقيّة عاطفيّة مُتحرِّ
ُ
مُنضبطة، لا ن

 بالحدث المنطوق نفسه، لا بكلمة بعي
ٌ
 النبر مُتعلِق

ّ
( بِرُمّتِها؛ لأن ّ  جُملة المُتكلم )العامي

ُ ن مواضع يعُمُ النبر نها، ويسهُلُ تعيي 

ي الجُملة نفسها إذا كانت 
ن
ن تلك المواضع ف ي آن؛ بل يُمكن تعيي 

ن
ي تحمل أكبر من غرض ف

ي الجُملة )الصوتيّة( الت 
ن
النبر ف

ن  مكتوبة، بِوَسيلة من وسائل التواصل المعروفة اليوم، وذلك بالاعتماد على السياق والخلفية الثقافية المُسبقة بي 

، ليش ما ترُد؟! المُرسل، والمُ  ي
ي  عبارة: "يا أجن

ن
ي كشف النقاب عن ملامح المُتصل الغاضبة ف

ن
نُ ف عِي ر

ُ
، هذه العوامل ت ي

تلق 

ه يسمعها، وذلك ببديهة التحليل 
ّ
ي كل كلمة مكتوبة، وكأن

ن
ن مواضع النبر ف ي تعيي 

صارلىي ساعة أتصل!!"، بل يُمكن للمُتلق 

ابِ المُرسَل.. فبناءً على 
َ
، الشيــــع لمضمون العِت ّ نا العامي ي تعبب 

ن
ل الكثب  من الأدوات النحويّة ف ن

حنُ نخب 
ُ
هذه النسبيّة؛ ن

ي أثناء 
ن
ن مواطنه ف ، وتميب  ي الحذف والاختصار، وكل ذلك بالاعتماد على النبر

ن
ا ف

ً
فصورة الاقتصاد اللغوي واضحة جد

السياق، وواقع الحال، واستنطاق  الكلام، وبالاعتماد على التنغيم، وعلى استدعاء المواقف المُسبقة، واستظهار دلالات

ي                       )
وتن  الراسم الإلكب 

ّ
حيط العملية الكلامية التواصليّة، ويبدو لىي أن

ُ
ي ت
( oscilloscopeالخلفية الثقافية الت 

ن، وذلك بدراسة الصُوَ  ن ي تحديد مواضع النبر الحاد، أو الهادئ المُب 
ن
ي يُمكن الاعتماد عليها ف

ي هو الأداة الت 
رِ الموجيّة الت 

عطينا ـ حت  مع التحليل الدقيق ـ فكرة عن طبيعة المشاعر الإنسانيّة، فيُستعان آنئذٍ 
ُ
يرسمها، لكن تلك الصور لا ت

ن العاطفيّة  ق بالجانب المذكور؛ لأن الراسم الآلىي لا يكشف النقاب عن المضامي 
ّ
ي استكمال التحليل المُتعل

ن
اء ف بالخبر

 والنفسيّة. 

  
ُ
ق ي مثال التأكيد، أو المُفارقة، فيقول: "أنا لا آكل ويَسُور

ن
ي هذا الاتجاه، منها، ما ساقه ف

ن
كمال بشْ أمثلة مُختلفة ف

ي مواقف 
ن
 لفظه ـ : "يقع النبر على الفعل )آكل(، والاسم )الصباح(، ولكن ف

ّ
ي المواقف الحياديّة ـ على حد

التفاح"، فقن

ي الأمر اهتمامًا بكلمات مُختلفة
، بحسب الغرض المطلوب، والمعتن المقصود، فقد يقع النبر على أخرى، قد يقتضن

ه" ي نفسه، بالذات، لا غب 
م يعتن

ّ
ي  32الضمب  )أنا(، عند إرادة التوكيد، أو بيان أن المُتكل

ويقول: "وقد يقع النبر على أداة النقن

، أو توضيحه. ورُبّما يس  عند السامع، أو لتأكيد المعتن
ً
(؛ )لا( بقصد إزالة الشك، مثلا

ً
توجب الأمر كذلك نبر كلمة )عادة

ي هذه 
ن
ي الصباح، على غب  عادته، وف

ن
ا، أن يأكل ف

ً
ل عادة عنده؛ إذ قد يحدث أحيان

ّ
م يُمث

ّ
 هذا السلوك من المُتكل

ّ
لبيان أن

ا، على حسب الحالة 
ً
ا، أو ضعيف

ً
 درجات النبر المُصاحِبة للكلمات الأخرى، فالنبر القوي يصب  وسيط

ّ
الحال تتغب 

 33عيّنة". المُ 

ي المقام 
ن يقتضن ، ولكن قد يقع النبر عليها، حي  ن

ها خارجة من المي 
ّ
اضيًة، مع أن ي النبر على الجُملة الاعب 

وقد يأت 

ي .إلخ.. 
 ـ كقول أحدهم: "أمَا ـ وقد فهِمنا ـ ينبغن

ً
 34ذلك؛ للتأكيد ـ مثلا

ي القرآن الكريم، نحو قوله
ن
 ف
ً
يّة على التأكيد وافرة ي الأمثلة التعبب 

قويٌّ عزيز(( وتأت 
َ
 الله ل

ّ
ُ يقع  35سبحانه: ))إن فالنبر

ة، وهناك باب نحوي كامل يرشدنا إلى صيغ التوكيد  ي هذا الصدد كثب 
ن
(، واللام، والأمثلة ف

ّ
على موضع التوكيد: )إن

ها 
ّ
ي أن

: "لا يعتن
ر

 سلوك العربيّة هذا ـ كما يقول كمال بِشْ
ّ
ي التنبيه على أن

، ويقتضن ً ا، أو معتن
ً
يّة بالمعتن وصوره، لفظ غة نبرر

ُ
ل

، وكيفيات  ، ولاسيما على مستوى الكلمة، بتغيب  مواقع النبر يّة يخضع للتغيب  ي اللغات النبر
ن
 المعتن ف

ّ
الدقيق، وذلك؛ لأن

ي العربيّة
ن
ن ثابتة 36توزيعه، وليس الأمر كذلك ف ن ذو قواني  ي (fixed، فالنبر فيها على المستويي 

ن
( مُقرّرَة، بحيث يقع ف

ل الذي حدث، مواقعِه المُ 
ُ
ّ للبنية اللغويّة، سواء أكانت هذه البنية، كلمة، أم جُملة.. ك ي

كيب المنطق  عينة؛ بحسب الب 

ي بعض الجُمَل، 
ن
ي على درجات مُختلفة، من حيث القوة، أو التوسّط، أو الضعف، ف

 النبر قد يأت 
ّ
ا، هو أن

ً
ويحدث، أحيان

يّة خاصة"   37ومُكوّناتها؛ لأغراض تعبب 
ّ
ي أن

(  وهذا يعتن  درجات النبر
ّ
مت منه )بسبب تغب 

ُ
، وإنِ اشت مواقع النبر لم تتغب ّ

                                                           
 520( علم الأصوات: 32
 520( المصدر نفسه: 33
 221( يُنظر: علم الأصوات: 34
 . 74( سورة الحج، الآية: 35
 بِشْ يقصد 36

ّ
ي الص( أغلب الظن أن

ن
ي تخضع للانضباط الصرف

ي )القياسيّة المكتوبة(، أي الت 
ن
يّة( ف  أول )النبر

ّ
م الكلام عليه؛ لأن

ّ
ّ الذي تقد ي

وت 
ه اللاحق.  يّة( سيتقاطع مع مضمون تعبب   حديثه عن )النبر

 . 524ـ523( علم الأصوات: 37
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ا مقصودة، كالتأكيد، أو شدة الاهتمام، أو المُفارقة، ونحو ذلك كما 
ً
ملامح دلاليّة إضافيّة، ثانويّة، أو هامشيّة، تفيد أغراض

ي مَرّت بِنا. 
ي الأمثلة الت 

ن
 38ف

ي مشهد المرأة ال
، يجتذبتن ي

 
اث العراف

ي الب ُ
ن
رعان وف

ُ
قسِم على أمرٍ من الأمور، بِحرارة، فتقول: "والق

ُ
عجوز، وهي ت

،؛ ليُواط  سلوكها 
ً
ا ناصعة

ً
ة؛ فتنقلب الهمزة من عمق الحنجرة عين رآن( بِحُرقة كبب 

ُ
ن كذا وكذا" فتنبر همزة )الق

ّ
لأفعل

ي هذا غِلظة قسَمِها.. 
طق 
ُ
 الن

ه تعالى: ))
ُ
ءٌ يُفشّ هذا، فقول ي الكتاب العزيز سْي

ن
هَد إليكم((وف

ر
ع
َ
، توالت ثلاث أصوات مُتشابهة مُتنافِرة، 39ألمر أ

ي موضع 
ن
ي أحيانا مُستساغة ف

ي الدرج، فالسهولة لا تأت 
ن
ها مع ذلك، مُستسهلة ف

ّ
طق على هذه الحال، لكن

ُ
ي الن

ن
صعبة ف

) ن ُ على الفعل )أعهد( ليتناسب مع غِلظة الموثق الذي تضمّنته )العي  عَ النبر
َ
وَق
َ
ي الكلمة العتب الشديد، ف

ن
 . 40ف

 كمال 
ُ
ه
َ
ن وَّ
َ
 أغلب ما د

ّ
ي الصياغات، فإن

ن
 الجوهر له وجوه ف

ّ
ها أن

ُ
حال عند حقيقة مفاد ي بِعصا الب 

لق 
ُ
ي النهاية، ن

ن
وف

، وقد تضمّن نتاجه تطبيقات لا  ّ ي
ي الحقل الصوت 

ن
ته الواسعة ف ما كان من فِكره المُرتكز إلى تجارِبِهِ الطويلة، وخبر

ّ
بشْ، إن

ي نقلها،  تخلو من المُتعة،
ي غِمارِها، والأمثلة الت 

ن
ي خاض ف

والنادرة، والدرس النافع، وقد حاولنا مُحاكاة التجارب الت 

ا من تأثب  معنوي 
ً
ه ضمن

ُ
ها، لِمَا يحمِل

َ
( أو الفونيم الثانوي مادت بتجاربنا، وأمثلتنا الزاخِرة بالظواهر الصوتية، فكان )النبر

 ملحوظ استغنينا به عن الإعراب.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 524( يُنظر: نفسه: 38
 . 60( سورة يس، الآية: 39
 . 46/ 23م: 1984( يُنظر: التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، الدار التونسيّة للنشْ، 40
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